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IMAM AL-ZAMAKHSHARI, (MAY GOD HAVE MERCY ON HIM), AS A WRITER, 
LINGUIST, AND HIS DOCTRINE OF ISOLATION AND GRAMMAR 

�ح�وى �ا�ى و اللبن بھ ا���نت �وىي و �ذههبب بب و ل�عخ دبي
أ

ببث ا �بي بھ �ب �ىي ��مة ���� �للبي �ث   ا���ا� ا�ّ���خ
Shabana Nazar. 

ABSTARCT  
The Life History of “Al-Imam Al-Zamakhshari”, His Personality, His Acquisition of Knowledge 
and His landmark services  in the Arabic Language and its Literature generally and His I’tizali/ 
Mu’tazilite School of Thought and Syntax  particularly are enlightened in this paper. He was a 
great Interpreter of the Qur’an, Scholar and Writer. He excelled in interpretation of the Quran, 
Hadith, Jurisprudence, Arabic Language and Literature. His works were revolutionary. He wrote 
several books on Arabic Literature, Syntax, Linguistics and Religious Literature, which serve the 
purpose of a resource and authentic materials. People from all walks of life can find his books as 
a resource due to the intellectual and authentic information they carry.He is not only a famous 
Interpreter of the Quran, but He is a famous Writer. His two books “Maqamat-ul-Zamakhshari” 
and TafseerAl-Kashaaf” are very famous, according to the research done by the scholars.Thus, 
this paper is the depiction of Al-Imam Al-Zamakhshari’s life history, his services, and his books, 
especially his I’tizali / Mu’tazilite School of Thought and Syntax for the facilitation of upcoming 
researchers. 
KEYWORDS: Al-Imam Al-Zamakhshari, Tafseer Al-Kashaaf , Maqamat-ul- Zamakhshari, 
Al- I’tizal, Syntax. 

سبب لقبه أنه كان  جار الله" و" لقبه: هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي.السيرة الذاتية للامام الزمخشري:
لزمخشری و هي نسبة الی بلد باکذالک لقب    )١(قد جاور بيت الله الحرام فی مکة زمنا طويلا فصار هذا اللقب علما له.

الذی ولد و نشأ فی هذا البلد و هي قرية من قری خوارزم و لقب بفخر خوارزم  وهو معروفة بالاعتقاد النسبة  "زمخشر"
 ری . يقال الخوارزمی و الزمخش

فی العراق  و زمخشر : بفتح الزای والميم وسکون الخاء و فتح الشين المعجمتين بعدها راء  قرية من قری  ةبلد خوارزم :
 )٢(خوارزم من هذه البلدان ولد فی قرية زمخشر.

 ەنشأ فی هذولد الزمخشری فی السابع والعشرين من شهر رجب سنة سبع و ستين و أربعمائة من الهجرة و  :و حياته  نشأته
والکتابة بعدها  ةالقرية و حصل فيه التعليم الابتدائی أي حفظ القرآن الکريم و کملّه فی سن التعليم و تعلّم مبادئ القرأ

يقول تعلّم صنعة الخياط فرفض الزمخشری رأيه  كان ەحال المرض بينه و بين تعليمه فأصبح مبتلی فيه زمنا، والخبر عنه أن أبو
الی المدينة و وصی به أقاربه و يروی  ەب المدينة فيرسله أبوهالأنه راغب الی حصول العلم لهذه طلب اجازة من والدته الی ذ

وحيد والفقه " أنه لما بلغ سن الطلب رحل الی بخاری لطلب العلم فعلّم کثير العلوم من التفسير والحديث والتابن خلکان:
فسکن فيها  ثم يشتاق الی ز�رة البيت الحرام فسافر الی مکة سنة فأقام فيها و اطمئن قلبه علی اقامة فيه والمنطق والفلسفة،

 )٣(."لذالک يکون لقبه "جار الله" لسبب سکونته فی بيت الله الحرام
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کة شرفه الله تعالی لقراءة کتاب سيبويه علی الامام "أن الزمخشری رحل الی الم ذکر العلامة أبو حيان فی کتابه بحر المحيط:
وفی عام خمس مائة و ست عاد الی وطنه فسافر مدينة )٤(. "العلامة عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله الأندلسی

و  و ألّف کتابه "الکشاف". ەقام بجوارأأخری و  ةس الی مکة مرّ هاابن و  ةخوارزم وسکن فيه لسنتين ثم رجع علی دعو
فی العالم العربی بعد ذالک عاد الی خوارزم حيث  تهشهر خر المؤلفات التی زادت آلّف کثير من الکتب فی النحو واللغة و أ

 جرجانية. تهاتوفی فی عاصم
صله و أالبحث عن عرض يحد من أ هناكکان فارسيا، وبعد الملاحظة لا نجد   من الآثار التاريخية أن الزمخشري ناعلمأسرته :

مکانة سياسية أو علمية أو ثقافية أو اجتماعية کما  نهمکانوا من المغمورين الذين يضح م�م  سرته و لعلّ سبب ذالک أأ
و ليس  ەسرته لم يبلغ الينا الا عن شعرأأی أن احاديث عن  الزمخشری نفسه، نجد عن أسرته الا عن طريقته، ةمن حيا يظهر
لنا أن له من أقاربه أب و أم  ظهرحيث ي )٥(فی أبيات شعره.  هتهسرته و نزاأالاّ ديوانه، و تبينّ لنا استقامة  هدک شاهنا

ابن  يمؤيد الملک أ ەکان أبو  شعار.الأفی  همالمنا� ورثا شهدحيث  ەلاء فی شعرهؤجدّ و أخ و عمّ و خالين جآء ذکر 
و سبب  ,و مکث فی السجن بضع سنين ەجقة فی وقته فسجن أبومظام الملک الذی کان يتولی رئاسة دواوين السلا

و ظلّ مسجو�ً حتی توفی فی السجن و کان الزمخشری  .سياسيا نلا ونعلم عن شعر الزمخشری أن سببه کاهو سجنه کان مج
وفاته أن يکون  و زاد فی الحسرة واليأس أنه لم يکن عند أبيه حين ەزمخشری والدالا فقد هكذ .ەفی الواحدة و عشرين من عمر

أبيه   ةا حياهذفکيف الفراق الدائم.  تهماحيا کا� لذعة الفراق معا فی  �مالنا أ ظهرئم فی رحلات ظلمات السجن وياد
کانت صالحة وتقية رقيقة وذات عاطفة حتی   �اأ نهاع ەلنا مماّ ذکر ظهروأمّا أمه في )٦(ق سجن و موت بطئ. هافی ار لهاک

کنت فی صبای أمسکت عصفورا و ربطته بخيط فی : "فيروی أمهعلی الحيوا�ت والطيور، نجد فی الآثار قصة عن حنانة 
رجله فأفلت مم يدی فأدرکته و قد دخل فی خرق فجذبته فانقطعت رجله فی الخيط، فتألمت والدتی لذالک وقالت : قطع 

و ينقطع رجله ولکن تحقق التقدير وتقطع  ئهاو بالطبع لا تقصد أمه أن يتحقق دعا )٧(".کما قطعت رجلهرجلک   الله
فی خلقه من انس أو  مه طبعته منذ طفولته علی أن يکون راعيا للهأالحادثة فی نفسه فلعلّ  هذها رسخت هكذ ،هارجل ولد

فلا يتعرض لأحد  کانت تذکرة دآئما بعاقبة قسوته علی الطير لينشأ الزمخشری مفطورا علی رعاية دين الله  لهاحيوان و لع
نظام  سهاأس ةو بيئته توجد فيه المدارس الکثير ه�يکون التعاون فی نشأته بين أ كهناولا شک أنه کان  . ةبايذاء أو مضر

أثر عظيم علی شخصية الزمخشری أنه  لهاالبيئة کان  هذهو الصلاح و ل الخيرھء و أقهافو الملک و يوجد فی مجالسه قراء 
 التاريخية .و شخصية العلمية  الرغب الی التعليم والتعلّم يکون 

الامام الکبير توفی بعد رجوعه من مکة فی ليلة عرفة سنة ثمان و ثلاثين و خمس مائة  ةأسدل ستار علی حيا :تهوفا
تعالی عليه وأسکنه فی جوار رحمته و  شديد الحياء رحمه الله ,بجرجانية خوارزم قد کان جريئا فی الحق و کان کثيرا التواضع
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و نبوغه و تعليماته و رثّا  همتهلطلبة العلم تمثل  ەوتيسير ەفی شرح الکتاب الکريم و تفسير سهمخير الجزاء علی ما أ ەجزا
  تها.من جمل ضهمعليه بع

 تهافأرض مکة تذری الدمع مقل
 

 )٨( الله لفرقة  جار   حز�  
 

 بيات:الأ ه هذهمام الزمخشری أن تکتب علی قبر الاأوصی 
 حها� من يری مد البعوض جنا

 

 م الأليلبهيالليل ال  فی ظلمة 
 

 هافی نحر طهاعروق ينا  يری و
 

 والمخ فی تلک العظام النحل 
 

 تهأغفر لعبد تاب  من   فرطا
 

 )٩( ماکان منه فی الزمان الأول 
 

العلمی و  هفی آفاق العالم بسبب بناء تهراش ,ن الزمخشری کان شخصية علميةا: ياة العلمية للزمخشري رحمة الله عليهالح
الامام الکبير فی التفسير والحديث هو " عنه: "عيانوفيات الأ"يکتب ابن خلکان فی  .معرفته وکان جيّد العلماء فی زمنه

دب عن أبی منصور نصر و صنّف والنحو واللغة و علم البيان من غير مدافع تشد اليه الرحال فی فنونه،  أخذ الأ
حيث سيّد  ەشاع اسمه و صار ذکر ,انه يعتبر شخصية بارزة فی علم النحو والبلاغة والفصاحة )١٠( ".التصانيف البديعة

ممن به المثل فی  -رحمه الله-وکأنهّ" زمخشری :الشخصية  يقول جمال الدين أبی الحسن علی بن يوسف القفطی عن .ەعصر
علم الأدب والنحو واللغة، لقی الأفاضل و الأکابر و صنّف التصانيف فی التفسير و غريب الحديث و النحو وغير ذالک، 

اجتمعوا عليه و تلّمذوا له واستفادوا منه ، وکان علامة الأدب و نسّابة  رد العراق، وما دخل بلدا الا ودخل خراسان و و 
 )١١( ".أکباد الابل و تحطّ بفنائه رحال الرجال و تحدّی باسمه مطا� الآمال  العرب ، أقام بخوارزم تضرب اليه

 هم.أنسا و اطلاعا کتبه و به ختم فضلاؤ همعلماء و أعلم فضلاء العجم بالعربية فی زمانه و أکثر كبار  أی کان الزمخشری من
کبير الفضل متفننا فی   "کان اماماً فی التفسير والحديث والنحو واللغة والأدب، واسع العلم يقول �قوت الحموی عنه :

، فاذا اجتمع نهاولکن لحص نهالحس ةالک: "لا تخطب المرأعاش فی حياته عازبًا ولم يتزوج و يقول فی ذ )١٢( ".علوم شتی
أنه يشغل فی حصول العلم و يعود انقطاعه الی العم و  ەو لعل سبب عدم جواز )١٣( ".الکمال هوالحصن و الجمال فذاک 

يقول ابن  أخلص الزمخشری للعلم فجدّ و جلّ فيه و عظم فی أعين الناس حتی أثنی عليه العلماء. هكذا، ەتفرّغه لتلاميذ
 ةو ممکن أن نقول بأن الزمخشری تتمتع بمکانة العلمية العالية و له قدر )١٤( "."أنهّ كان نحوً� فاضلاً  الأنباری فی علمه:

 لفاته .ؤ نتاجه العلمی الغير من خلال م ةرفی کث ظهرا يهذعلمية وکان بحق فی المعرفة و الثقافة و 
من شيوخه  بعض و لكن اتفقوا بذكر أسماء نهمتلقی العلم م يهم ولم يذکر لنا المصادر أسماء جميع شيوخه الذين لقأساتذته :

 : همو
 أبو الخطاب نصر بن البطرة                                                                              –١
 نیبهاأبو مضر محمود جرير الضبی الأص –٢
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 أبو الحسن علی بن عيسی بن حمزة –٣
 أبو سعد الشقائی –٤
 أبو منصور الحارثی –٥
 .ةب الأمالی الشجرحالله بن علی، أبو السعادات المعروف بالشريف الشجری صا هبة –٧
 رکن الدين محمود الأصولی –٨
 بن عبد الله اليابری الأندلسی. أبو بکر عبد الله بن طلحة بن محمد –٩

  )١٥(لخطاب ابن البطراأبو  –١٠
 )١٦( .ةالقضاقاضی هو  الدامغانی کذالک اجتمع ببغداد مع أبی عبد الله   –١١
التقی الزمخشری بأبی السعادات حين قدومه للحج وأثنی عليه و قرأ بعض کتب اللغة علی الشيخ  :السعادات وأب  –١٢

 )١٧(. يهاف ەأبی منصور ابن الجواليقی يستجيز
من علمه و  ةالاستفادو فی ذالک الوقت وجد کثير من الطلاّب الّذين يريدون  زمخشری الی کثير البلادالسافر  : هتلاميذ

 : همو  همأسماء من تلاميذ أبرزحرصوا علی حصول العلم منه و تتلمّذ به ذکر السمعانی فی الأنساب 
 أبو المحاسن اسماعيل ابن عبد الله الطويلی ببطرستان  –١
 البزاز بأبيورد. أبو المحاسن عبد الرحين بن عبد الله  –٢
 مخشر .أبو عمرو عامر بن الحسن السمسار بز   –٣
 أبو أسعد احمد بن محمود الشاشی بسمرقند.  –٤
 )١٨(أحب تلاميذ الزمخشری اليه. هو ه بخوارزم .وذکر بروکلمان أنهيالفق,سامان بن عبد الملک  اهرأبو ط  –٥
 ضياء الدين المكي  –٦
 أبو يوسف البلخی  –٧
 علی بن محمد بن علی العمرانی الخوارزمی الّذی کان سيّد الأدباء  –٨
کة المکرمة، تتلمّذ من الزمخشری وتتلمّذ الزمخشری المالّذی التقی بالزمخشری فی  هو علی بن عيسی بن حمزة الحسينی،  –٩

 . وهمنه من بين الّذين استجاوز 
 مد بن عبد الملک البلخی المعروف برشيد الدين الوطواط .مح  –١٠
 زينب الشعری.  –١١
 )١٩ (أحمد بن محمد السلفی.  رھأبو طا  –١٢

 ألّف الزمخشری کثير من الکتب منه وصلت الينا قريبًا تسعة و أربعين کتبًا فی علوم التفسير والحديث واللّغة  : مصنفاته
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 الجليلة : من کتبه )٢٠( ها.و علم البيان و التاريخ و المواعظ و الفقه وغير والنحو
من أعظم  هوکتاب التفسير صنف بمکة و   هو : التنزيلالکشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه     –١

 هلو مع ذالک ضمّنه بآراء الاعتزاليه، وأقبله علماء أ بهامام الزمخشری فی أثناء مجاورته الاالتفاسير من القرآن الکريم، صنفه 
تفسير للقرآن العزيز بأنه لم يؤلف قبله مثله و  هو" لروعته وضخامته حيث يقول ابن خلکان عن الکشاف: همالسنة وغير 

العلماء الّذين اعتنوا به الشيخ  هرکة و بعد الزمخشری ظلّ  العلماء يدوّن بالکشاف فی التفسير وأشالمالطلاّب يميل اليه فی 
والتفسيرية و کشف ميوله النحوية  العلاّمة أبوحيان الأندلسی الذی أثنی عليه فی کتابه بحر المحيط ثم تعقبه فی بعض المسائل

ولقد رأيت اخواننا فی الدين من أفاضل الفئة " کشاف يقول:الو يذکر الزمخشری سبب تأليفه فی مقدمة  )٢١( الاعتزالية."
بعض الحقائق من  مالناجية العدلية ، الجامعين بين العلم العربية و الأصول الدينية، کلّما رجعوا الی تفسير آية فأبرزت له

من ذالک حتی اجتمعوا الی مقترحين  فاضوا فی الاستجسان التعجب، واستطيروا شوقا الی مصنف يضم أطرافاالحجب، أ
من خلال  هرا الکتاب ظاهذ همیةأ )٢٢( ".التأويل ەالکشف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجو همأن أملی علي

العلمين مختصين بالقرآن الکريم أی علم المعانی و علم البيان و قد أحسن حين استخرج من القرآن الکريم محاسن النکت أی 
ر جمال النظم هاالفکر لاظ أينکت الأرض يقتضيحة أو بأصبعيه فأقبل بنکت الأرض، و يستعمل فيه لطائف المعانی 

 ته فی أقصی المشرق والمغرب.هر ا الکتاب طارت شهذلاغة حين طبع القرآنی و اعجاز القرآنی و اسرار الب
الكشاف موسوعة في التفسير، حافلة بموضوعات كثيرة في الاعتـزال، واللغة، والنحو، والفقه،  :قيمة الكشاف العلمية

والبيان، والبديع"،  قام الكشاف بإحاطة علوم البلاغة؛ "المعاني، .والقراءات، وما يتصل بها من تعليل، وتدليل، وتمحيص
وكذلك الإعراب وغيره من صنوف الأدب ولقد أضفي هذا النبوغ العلمي والأدبي عليه ثوبا جميلا حتى التفتت إليه أنظار 

 .العلماء فأخذوا يدَْرُسُوْنهَ ويدَُرِّسُوْنهَ
 :منها مهمة يمتاز الكشاف بأمور

 .خلوه من الحشو والتطويل .١
 .رائيلياتسلامته من القصص والإس  .٢
 .اعتماده في بيان المعاني على لغة العرب وأساليبهم  .٣
سلوكه فيما يقصد إيضاحه من المسائل البلاغية والنحوية واللغوية طريقة "السؤال والجواب"، هذا الأسلوب وإن   .٤

اختاره الآخرون من المفسرين نحو الطبري، وقاضي عبدالجبار وغيرهما إلا أ�م لم يستعملوه في سياق تناول مسائل البلاغية 
مة الزمخشري فقد ركز عليه، واعتنى به اعتناء بالغا حين تعرضه لمواطن بلاغة القرآن والبيان عند تفسير الآي القرانية، أما العلا

الكريم. وهذا مما زاد من قيمة تفسير "الكشاف" فجعل النفوس تميل إلى تفسيره، والطباع ترغب في قراءته وتناوله. ولهذا نجد 
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ية الاعتزالية قد أثنوا عليه من الناحية الأدبية والبلاغية حتى الأئمة الذين تكلموا عن الإمام الزمخشري وعن تفسيره من الناح
 .والنحوية

صفحة  ٢٧٨في نسخة مقامات الزمخشري التى طبعت بدار الكتب العلمية لبنان, تحتوي على  : مقامات الزمخشري  –٢
هذا الفن اذ  کان للزمخشری نصيب من ه , هي تحتوى على خمسين مقامات.١٤٠٢م/١٩٨٢وهى الطبعة الأولى فى السنة 

أسهم فيه بتأليف المقامات و شرحها شرحا مختصراً للألفاظ الغريبة قد أنشأ الزمخشری کما يذکر فی مقدمة مقاماته تذکرة 
لنفسه و ردعًا لها الی أن يعود الی عهدها السالفة من الغواية و الضلال و يبدأ الخطاب بذاته حيث يقول: ( � أبا القاسم 

رّر فی جميع مقاماته باستثناء مقامة واحدة وهى مقامة التسليم. و نجد خصائص العديدة اللّغوية فی ) وهذا الأسلوب يتک
نجد أهداف الزمخشری فی مقاماته الی جملة  .مقاماته التّی خاصة بها عمّا ورد فيه من فصاحة اللسّانية والجودة اللغوية

ک نجد مقاماته المتنوعة بين الحکمة والوصا� والتاريخ والأدب أغراض منها: هداية القاری الی سبيل الخير والاصلاح لذال
 ,والعروض و,والأمثال وغيرها.کذالک هدفه اظهار جوانب معرفته الموسوعية المتعدّدة و يظهر هذا فی مقامات النح

 )٢٣( وأّ�م العرب.  ,والديوان ,والقوافی
کذا و يذکر المجاز منه و �تی   ەعانی الألفاظ و يقول معنامکتاب اللغة وکتاب المعجم �تی فيه   هو أساس البلاغة :   –٣

 يکون المعانی الحقيقی للفظ. هو المجازی و يجعل معنی واحد ەالمعانی ای يذکر معنا ەبعد
 ه: كتبومن أهم   
 کتاب فی النحو العربية    – ٤
 عنه شافی العی من کلام الشافعی رحمه الله  – ٥
 ديوان الرسائل.   – ٦
 ديوان الشعر   – ٧
 الرسالة الناصحة.   – ٨
 شرح مقاماته.  – ٩

 شقائق النعمان فی حقائق النعمان فی مناقب الامام أبی حنيفه .  –١٠
 فی المواعظ . هبأطواف الذ  –١١
 الرائض في الفرائض" في الفقه  –١٢
 المنهاج في الأصول" في أصول الفقه  –١٣
 في علم الجغرافيا  المعجم الجغرافي هذا ألف , كتاب الجبال والأمكنة  –١٤
 .الرواة أسامي متشابه –١٥
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 .الناشد ضالة –١٦
 .الفقه في المسائل، رؤوس –١٧
 .الحدود معجم و .العروض علم في القسطاس –١٨
 .ثيفی غريب الحد الفائق –١٩

 وله كتب عديدة في الأدب، ومن أهمها:
 نوابغ الكلم وأطواق الذهب،  – ٢٠
 النصائح الصغار والبوالغ الكبار،  –٢١
 مقامات الزمخشري،  –٢٢
 .ربيع الأبرار ونصوص الأخيار –٢٣
 .الأمثال سوائر –٢٤
 .التمثيل ديوان –٢٥

 : في النحوومن كتبه 
 .الإعراب صنعة في المفصَّل –٢٦
 .المفصَّل من اقتضبه النحو، في الأنموذج، – ٢٧
 شرح أبيات كتاب سيبويه – ٢٨
 مقدمة الأدب،  – ٢٩
 .نكت الأعراب في غريب الإعراب "في غريب إعراب القرآن" غير معروف – ٣٠
 .النحو في والمؤلّف، المفرد – ٣١

 في اللغة: هكتبو 
 أساس البلاغة – ٣٢
 صميم العربية   – ٣٣
 جواهر اللغة – ٣٤
 أعجب العجب في شرح لامية العرب  – ٣٥
 المستقصى في أمثال العرب – ٣٦

 ء.قهاکذالک نجد رسائل مسجوعه للزمخشری و مقامات مصنوعة بالبديع أيضا نجد له شعر تشيع فيه عبارة الفو غيرها.  
 ) ٢٤( .على أي حال، فإن للزمخشري تأليف كثيرة حيث لم يذكر جميعَها أصحابُ التراجم
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 :الأبيات هذه امنه , أيضا جيدة راشعأ الزمخشرى لامامل شعره :
 وَطرَ مِنْ  فِيكِ  لنَا ما لِسُـعْدَى قـُلْ  أَلاَ "

 

 البـَقَرْ  أعَْيـُنِ   مِن النُّجْلُ   تَطَّبِينَا  مَا و 
 

 تضَـايَـقَتْ      بالذين   اقـْتَصَرْ�َ    فإ�َّ 
 

 اقـْتَصَـرْ   مَنِ   يجَْـزيِ   اللهُ  و  عُيُوُ�مُ 
 

 جَـفْوَةٍ   كُـلُّ     عِنده   لكنْ  و   مَلِيحٌ 
 

نْـيَا  في  أرَ   لمْ  و   كَدَرْ    بِلا  صَفَـاءً   الدُّ
 

 رَوْضَةٍ   قـُرْبَ   غَازلَْتُهُ   إِذْ    أنَْسَ   لمْ  و
 

 مُنْحَـدَرْ   للماءِ   فِيْهِ  حَوْضٍ  جَـنْبِ  إلى 
 

اَ  و   بِوَرْدٍ     جِئْنيِ     له   فقلـتُ   إِنمَّ
 

 شَـعَرْ   مَا  و  الخـُدُودِ   وَرْدَ   به  أرََدْتُ  
 

 بهِِ  أَجِـيءْ  طَرْفٍ   رَجْعَ   انْـتَظِرْنيِ  فَـقَالَ:
 

تَظـَرْ   في  مَا    هَيـْهَاتَ   لهُ:  فَـقُلْتُ    مُنـْ
 

 حَاضِرٌ   الخدَِّ   سِـوَى وَرْدٌ   لا و  فقَالَ:
 

 )٢٥("حَـضَـرْ   بمِاَ  قَـنـَعْتُ   إنيِّ   له:  فقُلْتُ  
 

الامام الأستاذ و علامة العلم فی الدنيا ففی ليلة العرفة سنة ثمان و ثلاثين أسدل الستار  هو رحمه الله تعالی علی الزمخشری
حيث توفی بعد رجوعه من مکة و يکون ذالک فی جرجانية، قد کان جريئًا فی الحق وکان کثير  الامام الکبير ةعلی حيا

فی شرح الکتاب  سهمن الجزاء علی ما ترک فينا الله خيرا أحس ەالتواضع ، شديد الحياء علی علم جم و فضل کبير جزا
 على وفاته. ضهمبع ەونبوغه من أجل العلم و رثا همته فی مثل هم لطلبة العلم وأخرج من الأمة ممن ەوتيسير ەالکريم و تفسير

يوجد الآراء المختلفة  ,دتهيالزمخشری وعق هبء والباحثين حول مذقهانجد آراء الف زمخشري رحمة الله عليه:ال الامام مذهب
 :ه الاعتزالیهبه النحوی و مذهبفی مذ

 -تعالی رحمه الله -أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشری  يعدّ العلاّمة جار الله ه الاعتزالی :هبمذ   –١
از الی فکر المعتزلة جرة من دون منازع بل کان شديد الانحيهالخوارزمی من کبار شيوخ المعتزلة فی القرن السادس لل

ه هبالقريحة، متفنناً فی کلّ علم، معتزلياً قو�ًّ فی مذ ةالعقائدی، قد کان واسع العلم، کثير الفضل غاية فی الذکاء وجود
ه الاعتزالی يدعو اليه و يصرحّ بذالک هبمذ هروکان الزمخشری يظ )٢٦(اً به داعياً اليه، علاّمة فی الأدب والنحو. هر مجا

 هروکان يظ" تعالی : ه و قد تحدّث عنه العلماء و عن اعتزاله يقول ابن کثير رحمه اللههبالکشاف و يناظر علی مذ ەوتفسير
-وکان الزمخشری " و کذالک قال ابن العماد الحنبلی فيه : )٢٧(و يناظر عليه" ەالاعتزال ويصرحّ بذالک فی تفسير هبمذ

اً به حتی نقل عنه أنهّ کان اذا قصد صاحباً له واستأذن عليه فی الدخول، هرظاالمذکور معتزلی الاعتقاد مت -تعالی رحمه الله
کذالک يقول حافظ ابن حجر العسقلانی فی شخصيته  )٢٨( يقول: لمن �خ له الاذن؟ قل له: أبو قاسم المعتزلی بالباب".

 )٢٩(جار� الله فکن حذراً من کشّافه"، أ"محمود بن عمر الزمخشری المفسّر النحوی صالح لکنه داعية الی الاعتزال  ه:هبو مذ

من التاريخ الاسلامی وکان يصدی الکبير علی  ةت فی أوقات مبتکرهر المعتزلة من أبرز الفرق الکلامية التی ظ هبمذ هي و
السنة ، و جرح عليه سلف  هلعامة. فالمعتزلة أوّل فرقة أسست خلاف قواعد أ ةلدی المسلمين فی التأثير بصور ةحيا

يتبينّ لنا فی خلال بحث تاريخ الاسلامی  فی ابواب العقائد. همعن باحسان رضی الله مالصالحين من الصحابة والتابعين له
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 ةفيم العقيد علی العقل المجرد فی ت فی العصر العباسی، وقد اعتمدتهر عصر الأموی وازدالواخر أفی  ةنشأ ةأن المعتزل
أسماء  يهاالسنة والجماعة وقد اطلق عل هلأ ةعن عقيد ها، مماّ أدی الی انحراف ةببعض الفلسفات المستورد هاثر الاسلامية لتأ

ويری أکثر العلماء أن أصل  )٣٠(والوعيدية.  ,ةالعدل والتوحيد والمقتصد هل: المعتزلة , القدرية , والعدلية ,وأهامختلفة من
قرن الاعتزال  هر, و قد ظ الذنوب هلالبصری و واصل بن عطا من خلاف فيحکم أابتداء الاعتزال ما وقع بين الحسن 

الی شتی أقطار  هاوبغداد و من التّی کانت مسکنًا للحسن البصری, ثم انتشر فی الکوفة بمبادئة المعروفة من البصرة
ه، فألّف العلماء هبالآ�ت الکريمة وفق مذ بسبب تضمينه آراء المعتزلة و تأويل له هملذا کثر العلماء فيه و انتقاد )٣١(.والآفاق

المعتزلة و دعا اليه بل تعصّب  هبوالزمخشری اختار مذ .ەالحواشی والشروح والکتب للردّ عليه کابن المنير الاسکندری وغير
والی التقيب  الی حرية الرأی فی اعتزاله و عمق الفکر, هيميل في هوله و دافع عنه بکلّ ما يمتلک من فنون کلامه بالاضافة ف

امش فی دينک راية السلطان ولا تقنع بالرواية عن فلان و فلان , فما الاسد " ت النظر فيقول :هاو المناقشة والجدل وج
عند صاحب  عرينه أعز مم الرجل المحتج علی قرينه ، وما العنز الجرباء تحت الشمأل البليل أذل من المقلّد المتحجب فی

حبلاً من  للضلال أم فالتقليد أمّه قلّد الله , ان کان ه, بالخطب و أغفل رند ەتقليد الدين ومن تبع فی أصول  الدليل و
فی کلّ حياته يدافع عقيدته الاعتزالية و دفاع المؤمنين   -تعالی رحمه الله-والرأی أنّ الزمخشری  )٣٢( ".ويؤمه همسد من يقصد

وأخص بالذکر و کتابه (الکشاف) موضوع رسالتی  مؤلفاته العلمية،فی کثير من  همذود الابطال عن حما هابلا ذاد عن ,ابه
عاش مفتخراً و معتزاً  هوف )٣٣(.  "من يبرز لی أ� الشيخ المعتزلی من يبرز لی," بالقول: هريجا هوبالاضافة لذالک ؛ ف

بکلّ ما يمتلک من ثقافة و معرفة، و الی جانب ذالک لا يدع فرصة تمر دون أن يعرض بخصومة من  هاباعتزاله منافحًا عن
قد کان الاعتزال  ، والحشوية و أمثال ذالک. ةو المجبر  هةبالمشبّ  همبأعنف القول ويسمّي همجمهال السنة و الجماعة ، بل يهأ

 جهةمن  هوالمعتزلة العقائدی و  هجعلی من السير جهةتزم نفسه من فکاره انهّ قد الأمؤثر کبير فی تفکير الزمخشری وآرائه و 
فه الدفاع عن نزعة الاعتزال , هدثالثة قد جعل  من جهة وھتفسيره و خری دوّن اصول الاعتزال فی مؤلفاته و خاصة فی أ

أنهّ کان معتزلی " حيث يقول :زمخشری ال حولکذالک ذکر خير الدين الزرکلی فی الاعلام   و تأييد آراء المعتزلة فی مؤلفاته.
لم يتحدّث  هيه الفقهبأمّا مذ )٣٤(ه".فی الکشّاف وغير  هما شديد انکار علی المتصوفة، اکثر من التشنيع عليهر ب , مجاهالمذ

فيجب علينا   "طبقات المفسرين"ی فی کتابه هبالاّ أن الدکتور محمد حسين الذ هه کما تحدّثوا عن معتقدهبالعلماء عن مذ
سائل الفقه ، ممعتدل فی  هوو " الحنفی بل أکّد علی ذالک قائلاً : هبان ننقل قوله الذی اشار فيه الی انتمائه للمذ

 )٣٥".(ه الحنفیهبلايتعصبّ  لمذ
و عند  ,ب بغدادیهتابع لمذ هو عند البعض ,ه النحویهبنجد اختلاف العلماء و الباحثين فی مذ ه النحوی:هبمذ   –٢

أنهّ کان تابعًا " رأی د. احمد بن محمد الحوفی : .حول رأيين لوضوح الحقيقة و يوجد آراء الباحثين ,بصری هو البعض
 ب البصری وهب الی أنه بغدادی ولکن يميل المذهدکتور شوقی ضيف يذالو  )٣٦". (ب سيبويه والبصريين فی آرائههلمذ
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يمثل الطراز البغدادی الّذی  هوجد� هالبغداديين حيث يقول عنه :"اذا أخذ� نتعقب آراء ةيترجم له مع ترجم النحا هو 
جوا علم النحو و وطأوا الطريق الذين � ةالبصر  ةر آرائه يتفق و نحاهو فی جم هوعند أبی علی الفارسی و ابن جنی ، ف هرأينا

أبی علی أو ابن جنی و قد ينفرد بآراء خاصة به لم يسبقه  ، و من حين الی حين بآراء الکوفيين أو بآراء ةالی شعبه الکثير 
يردّ علی من يعدّون  هوبه النحوی فهکذالک  فاضل الصالح السامرائی حين يذکر مذ )٣٧( ."هاالي ةأحد من النحا

رحمه الله  -ولست أدری کيف يعدّ أبا القاسم الزمخشری" البغداديين فيقول عنه : ةمن النحا  -رحمه الله تعالی -الزمخشری
ليس بغدادً�  وان کان  هوالاّ زائراً ؛ فان کان المکان يصحّ أن يوسم النحوی بسمته ف هاولم يطرق بغداد ۃفی نحا -تعالی

ا المعنی  ذسة بغدادية بهاک مدر هنليس بغدادّ�ً أيضًا کما أنهّ  هوو المصطلحات والمسائل الخلافية ف هاالأسس التی يرجع الي
تعتمد علی الأسس البصرية و تقول بآرائه و تعدّ نفسه بصرً� و   -تعالی رحمه الله -انّ الزمخشری  )٣٨( .کما ذکرت"

نحوی  هوالّذين تعدّون من المتأخّرين ف ة"بصری" علی النحا کذالک تستعمل الاصطلاحات البصرية، و يصحّ أن نطلق لفظ
ولم ينسب رأً� نحوً� الی جميع الکتب التّی بين يديه الی  )٣٩( .بغداديين""يذکر کلمة "بغدادی" أو  بصری علمًا لأنهّ لم

البغداديين علی شاکلة أضرابه أحياً� يختار آراء الکوفيين فی بعض مسائل النحوية، والی جانب اختياراته له آراء کثيرة ينفرد 
 قول من سبقه.يب الی  التقليد الاّ ان هو يقول برأيه ولا يذ هدکان تجت  ذهله ب البغدادية والکوفية والبصريةهمن المذا ابه

 هووالبغدادية ؛ بمطابقه ف والکوفية ۃالمدرسة البصرأنهّ  تقول علی الاختيار من   به النحوی :هممکن قول المجمل فی مذ
دية الابداعية فی النحو، و لا شک أنهّ معتزلی هاليس بصری کما تعدّ نفسه ، ولا کوفيًا ولا بغدادً� ، صاحب  الرأی الاجت

الوجه ان يکون  لهذا ۃارضاء هذه العقيدبل توسّع فيه و تأوّل  هاه لخدمة عقيدته و تثبيتهالفکر قد تطوعّ النحو العربی و وج
ای تفسير الکشّاف  القرآن الکريم  هالبصريين والکوفيين والبغداديين قد تکثرّ فی تفسير  ةمخالفات النحوية للزمخشری للنحا

ماما کبيرا و هتامه اهتمان الوجه البلاغی فی القرآن الکريم  بايفالزمخشری يعتزّ و يتفاخر فيه بطريقته الّذی سار فيه الی ب
حتی لو اقتضی الأمر الخروج  ةخروجه الی القواعد النحوية ، بل أنه أوجد لنفسه لنفسه قواعد جديد ةر النحاهو عند جم

 .هلقياس اللّغوی وغير علی السماع و ا
کان ,  تعالی عليه شديد الحياء رحمه الله ,تواضعلکان جريئا فی الحق و کان کثير ا  منتج القول ان الزمخشرى نتيجة البحث:
الامام الکبير فی هو  .العلمی و معرفته وکان جيّد العلماء فی زمنه هفی آفاق العالم بسبب بناء تهراش ,شخصية علمية

شاع اسمه و  ,يعتبر شخصية بارزة فی علم النحو والبلاغة والفصاحة وهو .التفسير والحديث والنحو واللغة و علم البيان 
اجتمعوا عليه و تلّمذوا له واستفادوا منه ، وکان علامة الأدب و نسّابة  وما دخل بلدا الا و .ەحيث سيّد عصر ەصار ذکر

ا هذعلمية وکان بحق فی المعرفة و الثقافة و  ةنقول بأن الزمخشری تتمتع بمکانة العلمية العالية و له قدرو ممکن أن  .العرب 
الکشاف عن حقائق التنزيل و عيون الجليل باسم " کتاب التفسيرله   لفاته .ؤ من خلال م نتاجه العلمی ةفی کثر ظهري

و قد أحسن حين استخرج من القرآن الکريم محاسن  من أعظم التفاسير من القرآن الکريم، هو ",الأقاويل فی وجوه التنزيل
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طارت , ر جمال النظم القرآنی و اعجاز القرآنی و اسرار البلاغة هاالفکر لاظ أيالنکت، و يستعمل فيه لطائف المعانی 
من کبار شيوخ المعتزلة فی القرن السادس  -لیتعا رحمه الله -يعدّ العلاّمة الزمخشری  ته فی أقصی المشرق والمغرب.هر ش
ه الاعتزالی يدعو اليه هبمذ هروکان الزمخشری يظ. جرة من دون منازع بل کان شديد الانحياز الی فکر المعتزلة العقائدیهلل

 ه النحویبهمذأما  كثيرا .  ه و قد تحدّث عنه العلماء و عن اعتزالههبالکشاف و يناظر علی مذ ەتفسيرفي و يصرحّ بذالک 
ليس بصری کما تعدّ نفسه ، ولا کوفيًا ولا  هووالکوفية والبغدادية ؛ بمطابقه ف ةأنهّ  تقول علی الاختيار من  المدرسة البصر

ه هدية الابداعية فی النحو، و لا شک أنهّ معتزلی الفکر قد تطوعّ النحو العربی و وجهابغدادً� ، صاحب  الرأی الاجت
 ۃللزمخشری للنحاا الوجه ان يکون مخالفات النحوية ذله ةالعقيد هذه بل توسّع فيه و تأوّل ارضاء اهلخدمة عقيدته و تثبيت

خروجه الی  ةالنحار هو و عند جم .البصريين والکوفيين والبغداديين قد تکثرّ فی تفسير القرآن الکريم ای تفسير الکشّاف
 . ةقواعد جديد القواعد النحوية ، بل أنه أوجد لنفسه

 و مصادرههوامش البحث 
 :نزهة الألباء فى طبقات الأدباء, و  ٤٢٩\١التفسير و المفسرون: لمحمد حسين الذهبى, دار الكتب الحديثة, القاهرة:  -١

وفيات الأعيان و أنباء ابناء  , و ٢٫٧: ص,لأبى البركات الأنبارى ، ت/ د.ابراهيم السامرائی ، ط مكتبه الاندلس بغداد
بن خلكان، ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن أبی بكر ، حققه الدكتور احسان عباس، الناشر: منشورات لا :الزمان

 .  ١٧۰ \ ٥ : ھ١٣٤٦قم، الطبعة الثانية : ۔المطبعة: امير ۔قم  ۔الشريف الرضی 
 .١۲٣٣\ ۲:  ۲۰۰٥ة: سن ,بيروت لبنان ,تحقيق خليل مامون شيحا ، دار المعرفة  , لزمخشريل :تفسير الکشاف  -٢
 .٢٥٩\٤:  وفيات الأعيان -٣
 .١٣٩\ ٥ : م ١٩٩٢ :سنة, دارالفكر للطباعة والنشر و التوزيع  حيان الاندلسی ، ط / بيلا :البحر المحيط   -٤
 .٥٥ :ص :د. محمد محمد أبو موسي ، دار الفكر العربي القاهرة :البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري  -٥
البلاغة , و ٢٦ :مصطفى صادق الجويني، دار المعارف المصر،ص :منهج الزمخشري في تفسير القرآن و بيان اعجازه   -٦

  .٢٤:ص  :القرآنية
 . ٤٣٠\١التفسير و المفسرون: للذهبى:   -٧
ی الحلبی و شركاه ب الدين ، مكتبة القراء ة والثقافة الأدبية، مكتبة عيسی البابهاياقوت الحموی، شل : معجم الأدباء - ٨

لخير :  و الأعلام , قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين  ،٤٠٠\٤:  بمصر، بدون سنة
 . ٧/١٧٨ :, بدون سنة  يةالثان , الطبعة, دار الفكر, بيروت الدين الزرکلی

 .٤٠٣\٤:  معجم الأدباء - ٩
 . ٢٥٩ \٤ :بن خلكان لا :وفيات الأعيان  -١٠
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 . ٤٣٠\١, و التفسير و المفسرون, للذهبى :   ٢٥٩ \٤:  وفيات الأعيان  -١١
 .١٤٨ \٧:  , الطبعة الأولىياقوت الحموي ، صححه مرجيلوثل :ارشاد الاريب الي معرفة الاديب  -١٢
 . ٤٣ :ص:منهج الزمخشري في تفسير القرآن و بيان اعجازه  - ١٣
 .٤٦٩ \١ :نزهة الالباء في طبقات الادباء  -١٤
 .٣١٥\ ٢ : , لبنانالمالكي ، دارالكتب العلمية بيروت شمس الدين الداوودي ،لطبقات المفسرين ،  -١٥
 . ١٢٧/ ١٩: دباء معجم الأ - ١٦
 . ٣/٢٧٠:  انباه الرواة -١٧
 .٤٠٣\٤:  معجم الأدباء  - ١٨
 .١٧٠ /٥ : وفيات الاعيان و     ،٤٠٣\٤:  معجم الأدباء -١٩
 .٤٣٠\١,   و التفسير و المفسرون : ١٢٩-١٢٨ /٥: وفيات الاعيان   -٢٠
 .١٢٩ /٥:  وفيات الاعيان - ٢١
 . ٨٧٥: ص : أساس البلاغة,    و  ٤٣١\١التفسير و المفسرون :   –٢٢
 .٠٥: ،صم ٨٧٩١, ت، دارالكتب العلمية ، بيرو  بعة الثانيةطاللزمخشرى ،ل : مقامات الزمخشرى  – ٢٣
 :ص :مصر, الزمخشري، الدكتور أحمد محمد الحوفي، الطبعة الثانية، (ب. ت) الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  - ٢٤
 من أخبار في الذهب شذرات و ,٧٥٣ رقم /٣/٢٦٥ : النحاة أنباه على الرواة إنباه و  ,٧/٨١٧ : الأعلام, و ٦٣- ٦٠

 :م١٩٦٠، مؤرخ الاسلام الحافظ ، دائرة المطبوعات والنشر فی الكويت :هبيلذل :غبر من خبر في العبر و ,٤/٢١١ :ذهب
، شمس الدين بن محمد بن احمد بن عثمان ، الامام الحافظ ،دارالكتب العلمية  هبيلذل :النبلاء أعلام سير و , ٢/٤٥٥

,    و ٤٠٠\٤:  معجم الأدباءو   ,٩١ رقم /٢٠/١٥١ : ھ١٤٢٥م/ ٢٠٠٤لبنان، الطبعةالأولی، سنة: ۔بيروت 
 .٤٣١\١التفسير و المفسرون : 

 .٤٠٣\٤:  معجم الأدباء  - ٢٥
 .٣١٥\ ٢ :  طبقات المفسرين  –٢٦
 .١٢٤\٦ : لبنان، بدون سنة ۔ابن كثير بيروت  ابن كثير ، مكتبة المعارف بيروت، دار لحافظل ة :يهاالبداية و الن  - ٢٧
  . ١٦٨،١٧٤ \٥: وفيات الاعيان ،لابن خلكان ,  و  ٤٣٠\١التفسير و المفسرون :   –٢٨
لامام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،  دارالفكر للطباعة ل :لسان الميزان   –٢٩

 .٤\٦ :والنشر 
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الدكتور مانع بن حماد  اشراف و تخطيط و مراجعة : :والمذاهب والأحزاب المعاصرة  نالموسوعة الميسرة فى الأد�  – ٣٠
 .٢٠٦\٤ : ھ١٤٢٠، دارالندوة العالمية للطباعة والنشروالتوزيع ، الطبعة الرابعة ، سنة :  هنيالج

المكتبة  ،الطبعة الرابعةى،جغالب بن على عوال :فرق معاصرة تنسب الي الاسلام و بيان موقف الاسلام منها   – ٣١
 .٣/١١٦٤ :والنشر والتسويق جده سعودية للطباعة الذهبيةالعصرية 

 . ٩٩ص :منهج الزمخشري فى تفسيرالقرآن وبيان اعجازه   – ٣٢
 .١٦٩-١٦٨:  ص: الزمخشري لغو�وًمفسراً  – ٣٣
 .١٢٨ / ٧ : علام ، خيرالدين الزركليالأ – ٣٤
 .٣١٥\ ٢ طبقات المفسرين : - ٣٥
 .٦٣:ص  :محمد الحوفيلدكتور أحمد ل : الزمخشري - ٣٦
 .٢٤٨, بدون سنة : ص: د.شوقى ضيف ، ط . دارالمعارف مصر :مدارس النحوية  – ٣٧
 .٣١٩: ص: م١٩٧١, د.فاضل صالح السامرائى ،مطبعة الارشاد، بغداد :  الدراسات النحوية واللغوية – ٣٨
 .المرحع السابق  - ٣٩
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